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بعدماحقبةبين)ديمقراطئا(الهائلةالاختلافاتغم

حيثمنتتقاطعانالفترتينفإن،البعثوحقبةلاستقلال

فيالطائفيةللمسألةعلمئ!دراسالتلأئةالتائمشبهلفياب

حكمفترةطوالالمحزماتمنالمسألةهذهبقيثفقدسوريا.

رغم،الاستقلالتلتالتيالفترةطوالالمهقلاتومن،لبعث

خلالمنالطائفثةعاشتالمتعاقبةالاستقلالحكوماتن
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السور!يالطيفتطييفن!

التي،الثورةحشرإلىالنظامسعىالسورئةالثورةانطلاقةعذ

الطائفىالصراعساحةفي،السورفيالطيفألوانحتضنت

الأهلئةالحربفيخبرتهمنمستفيذا،فيهااللعمتيتقنلتي

وتحالفاتهاالإستراتيجئيسورياموقعحساسئةومستغلا،للبنانئة

كافثاوقئا(إعتقادهحسبهإسيمنجيماالذيإلأمرلخارجئة



الدفاعإلىالحاجةفيمتمئلغريزفيفعلزذإلى،المنفتزايد

النظامسفلالذي،السلاحإلىالمنتفضونفتوخه،النفسعن

يرفضه.كانأنبعدالبدايةفيتهريبهعملئات

السلمئي،النهجخلخلةفيحاسغدوراثالأحدلأحدكانلكن

الشغورجسرمجزرةإنهالسورئين:بينالانقساموتكريسيى

المعارضةمنمسفحةجماعاتهاجمتفقد.02(11)6/6/

ومثلث،(012حوالى)عناصزهاوأبادت،السياسئيالأمنمفرزة

قتلذلكتلا.)1(كمينفيآخرينأربعيننحوقتلثم.بجثثهم

نأدونمن،العاصينهرفيجئثهمورمي،حماةفيعسكرئين

تمثيلاذعتالتيالسياسئةالهيئاتقبلمنإدان!تصريخنقرأ

السورفي.الشعب

مخططاتهبأنيبدو،ماعلى،تافةثقةالنظاملدىكانتلقد

وفلو4المسلمونهوالإخوان،سابتيغريبملدىاستجابةستلقى

الأولى""الجولةانتهاءمنذالمنفىفيالمقيمونالمقاتلةالطليعة

الماضي،القرنثمانينئاتبداياتفي،أودىالذيالنزالمن

سراياقؤاتأيديعلىحماةمدينةفيالمدنئينآلافبعشرات

مارسهالذيالطائفئيالاصصتيالضحايابمئاتأودىمثلما،الدفاع

المواجهةخطعلىدخلثكما.قض!عنهيعتذرواولمالإخوان

العربتة(،الجزيرة)خليجئةبمإعلاوسائلئفىالطالشحنوا

يرافقالذيالثقيلالفراغمستغفة،(..وصال،الصفا)ومبتذلة

بالصراعينلتزبخ،الصدقئةالعديمةالحكومئةالإعلاموسائل

كما.الثورةخضغفيالفربثي-والإيرانثيالإيرانثي-الخليجئي

فيكبيزادوزاالأسد"بشارضذالسورئةا(الثورةصفحةأذت

وتعاظم.طائفتةحساسئابأثارتالجمعةلأئامتسميابتصدير

الحز"السوفي"الجيشكتائبمنالعديدخضوعمعالاحتقان

لمواجهةالسلاحإلىالماشةوللحاجة،السياسئيالماللابتزاز

يستخدم(الماضييوليوا)8؟الأزمة"خلئةاغتيالمنذباتنطابم

إلىالإعلاموسائلفيالثورةوتحؤلت.الثقيلةالأسلحةأنواعكل

وال!الجمودجدلية،سوريةتاريخفيالأخيرالحقد،باروتجمالمحمد(1)

سوريا-فيالطائفيةالمسألة-

،لثورةحشرالىإالنظائمسغىلسوريةالثورةاانطلاقةمنذ

الصراعساحةفيالسورئ،الطيفألواناحتضنتالتي

فيخبرتهمنمستفيذافيها،اللعتيتقنالتيالطائفني

سورياموهعحساسيةومستغلا،اللبنانيةالأهليةالحرب

الخارجية.وتحالفاتهاالإستراتيجني

وأ،سئئي-شيعثيأو،كردقي-عربئيأو،مجوسئي-عربئيصرا!

الأرضعلىأفا.مريكتيأغربئي/صينئيأ-روسئي/أو،سثتي-علوفي

العنف،منعبثثبمايومئبمادؤامبماإلىوالثورةالنطائموصلفقد

مستقبليعلىالدولئةللمساوماتملفاالسورثةالأزمةوأضحت

جديد.أوسطئيشرق

وغيرعمياء...عمياءرؤى

الناشطوناضالز،الإعلامثيوالتجييشالصراعاهذخضغفي

أثبدالتيالطائفئةالمسألةلأخطارالتصذيإلىوالمثقفون

التيالرؤىلكن.السورفيالاجتماعئيالنسيجعلىبطلالهاتفقي

الثورةفيالمسألةهذهحضوركارثئةمستوىعلىتكنلمقذمث

:بثلاثالرؤىهذهإيجازويمكن.السورئة

بالشمبالثقة"قبيلمنعبارالتوتكرار،الطائفئةإنكار(ا

يعكسالسورقيو"التاريخ،"المشتركو"التعايشى،"السورقي

وطنتبمابرموفيالاستشهادوتغ."الأسدآلقبلالوطنثةالوحدة

،الخوريبكوفارسالجابريالفهوسمدالقوتليكشكريثابتإ،

ومن.والشخصئاتللأحداثانتقائئينوستالجغاستغراقيفي

باختفاءالتفاؤلشديديالشعاراتهذهأصحافييكونأنالطبيمق

الأسد!نظامسقوم!بعدمباشرةالطائفئة

فشرتهكذا.البنيةخارجمنملارئحدثالطائفئةبأنالقول(2

)كمذبحةتاريخهاعبرسورياشهدتهاالتيالطائفثةالحوادث

نحوخلالهاسقطالتي،9/70186/فيتومابابمسيحئي

حتلالللانتيجةاثهاعلى)2((منزل0038وأحرقمسيحثي0085

الشمبتحريضإلىتهدفالتيوالمصالحوالاستعمارالأجنبئي

قائمةذهنئةيعكسعموفاالتئاروهذا.الاقتتالعلىالواحد

التخففأسبابطوالقاء،""المؤامراتمنالدائمالتوخسعلى

"النفوسو"ضعافو"الفرباء"""الآخرينعلىوالهزيمةوالفشل

الأسبابعنيبحثلالتفسيبرضرورثةلازمةوهي."بهمو"المفزر

926.ص،(3102مارس،السياساتودراسةبحاثللأالعربتيالمركز:يروت

65"داهـ



هذاعنيخرجولا.المسؤولئةمواجهةمنيتهزبوائما،لحقيقثة

عام"حزيرانو!نكسة4891عامفلسطينخسارةتفسيرلسياق

الحدثتصعيدفيالطائفئيللعاملالكبيربالحضورالاعتراف(أ

المجتمعمنالسياسةلفيابطبيعثانتاخاواعتباره،لسورفي

النظام"سقوطبعدستنحوالأموربأنوالاقتناع،عقودأربعة!لوال

محذذابالطائفئةالمضمرالقبول(أ:اتجاهينأحدفيلطائفئي؟

الأمر،الحكمفيالمحاصصةنظامعنهايفرز،المستقبلسوريا

(ب.الانتقالئةوالمراحلالمجالسمشاريعفيتجفياتهنرىلذي

للثورةالأولىللشعاراتبفامطاهدفهاسيكونمضاذةثورةشوء

."واحدالسوريو"الشمبو"الديمقراطئة""الحرتة":لسورثة

نموذخا،العلويين"انفصالوثيقلاالتار--تطييف

6391العاممنذسوريافيالسلطةعلىالبعثسيطرةخلال

التي،السياسئةللحياةوممنهخاتافاتغييئاالبلاذشهدت

الشعبتخئل""إعادةوتفت،ومؤلئس!اتهالبمثفكرعلىقتصرت

تكادأجياليثلاثةذلكمننتجوقد.الوطنئةالثقافةتسطيحعبر

الثورةجاءتثم.الأبالأسدقبلماحقبةعنشيئاتعرف،

حركةونشطث،المحئطالتاريخعروقفيالحياةلتبذلسورئة

الرغمعلى،لكنالمعاصر.سوريةتاريخفيوالكتابةلبحث

قردبنصفبعدانفجرتالتيالمعرفئة""الحفىهذهأهمئةكن

مشؤهةأفكازاتتبئىحينمحاذيرهالهافإن،الكبتمنقريئا

لنقاشها.مجالىلا"اهالتو"بدا(تاريخئة"حقائقوتقذمهامزثفة

و"الأقلئات"،الاستبدادتةالبعثحقبة"شيطنة"بعدذلكلأتي

الأسبابكلتجاهلوبعد)3(،خصوضاو"العلوئين"عموفا

طبقةوسقو!الفلأحئة"الريفئين"طبقةصعودإلىأذتالتي

السياسةصناعةفيبارزادوزاأذتالتيالإقطاعئة")الأعيان

المنت!ثالإلكترونيةوالكتب،اليوتيوبص!لىالفيديومقاطعإلىسريعةنظرة)3(

وهي!،الآنحتىممجب0006ولديها،بوكالفيسفيالصفحةهذهعلىمثلأ

الديمضالانتخاباتفيساحفاانتصازاحققالبعثأنالبمضيعجبلاقد(4)

انةقبلوذلك،الحورانيأكرمقيادةتحتالمنتطمةالفلاحينقوةهزمتهالتي

للسياسصدراسة-سوريةعلىالصراع،سيلياتريك:علىالازوعأو.لحوراني

.42ه-23،143هص،(8،0103ص!،سعللا

مختلفيمورقمتاريخاتذوهييبدو،ماعلىأخرىوثيقةسيلياتريكيورد)5(

18المشرق-الفرنستةالخارجئةوثائق،/يونيو/113691الوثيقة)تاريخالأسد

7طوالفشر،للتوزيعالمطبوعاتشركة:بيروت)الأوسص!لشرقاعلىلصراع

صكانالذيالفرنسئيالخارجئةوزيير،فابيوسلورانبين!العربئة"خلطت6()

مناالمديدعنهانقلوقد.فابيوسإلىالرذنسبتحينفي،الجعفريعلىسذ

4.2)+أ،أ.حه:طفيفنحيعلىترجمتهاتختلفوالتي،المتحدةالأممموقععلى

11مجلسلجلسةالجزيرةقناةبثخلالعرضالذيالجعفريعلىأرورذ)7(

ا+،؟.235337/31/80:العربيةقتاةنشرتهاالتيهالأصلية"الوثيقةصورة)8(

وحتىاببالانتدمروزاالمثمانتيالعصرنهايةمنذلسورثة

)4(مصر.معحدة

طائفئا،احتقائاتشهدفترةوفي،الثورةمنالسياقاهذش!من

وظهرث.الإعلامئةالممركةخص!علىالمتبادلةالوثائق.خلت

تداولهايتمالتي)أ(،/156/3691تاريخ3547رقمالوثيقةسلا

رئيسإلىرفعتالتيالانفصالثين"العلوتين"وثيقةأنهامملى

الأمنلمجلسجلسةفخلال.بلومليون،آنذاكالفرنسئيلحكومة

مندوبعلى6(أآرو()جيرارالمئحدةالأمملدىفرنساسفيرذ

"بما:فقال،(الجعفريبشار)المتحدةالأمملدىالدائم!وريا

جبيوافمنأ،لسوريااالفرنسىلالاحتلافترةعنتحذثتئك

عنالرحيلبعدمفرنساطالمتالأسدرئيسكمجذبأنأذكركن

وقعرسمئ!وثيقبمابموجبوذلك،الاستقلالمنحهاوعدمسوريا

أعطيذأحببتوان.الفرنسئةالخارجئةوزارةفيمحفوظ!كلليها

وعمومالمعارضةمواقعاحتفثماوسرعان)7(."عنهاسخة

توارتتثبتالتي"امغة"الدبالوثيقةالعربئةوالمواقعلمدؤنات

خصوضا،الأسدآللدى"الفطرئة؟والعمالةجينئا")الخيانة

عنللبحثأكبرجهذاالعربئةقناةوبذلثعموفا.العلوئين

الوثيقةا(صورةائهزعمثلماصورةفنشرثوجدئقا،حتىلوثيقة

العرعور،عدنان،للجدلالمثيرالشيخكزسكما)8(."لأصلئة

من!أتمئى:بالقولختمها،بنذابنذا""الوثيقةبللاحتفاءحلقة

الوثيقة.هذهمنيتبزآأنشريفعلوفي،

الشعب،اهذإلىينحازأنشريمهعلوفيضابص!كلمنأتمثى

مضحكةمفارقةوهذه)9(."الوثيقةبهذهيؤمنكاناإذلآ

فالعرعور:للتاريخالطائفئةالقراءةطريقةتعكسكئها

المنتمينأن((اهة"بديفترضكامل!طائف!إلىخطاقي!وخه

اتهذوالجوهرالكيانلائهاا369العاممنذيموتوالمليها

الوثيقةصخةتهفهولا،ولاحفاسابفا،وفكريملاونفسئاجينيا

الازوعولمكن.واللاعلمئةالموتجهةالتحريضنةالأدواتهذاأخطارتوضح

النصيرئة:العقيدةأسرار"بفضح"

ول""3://**لي.!آحص!لأ55مم!.ح5!+*ا4*ءل!سح!ول.3ء؟ص!ثحأ؟مص!=مأ3

الإقطاص!تةللعائلاتالخاضعة،حماةمدينةفيوخصوضا،15491

مذكراتإلىبالمودةالتوشعولمكن.الانفصالحكومةعلىارآذمنكأ

دار:دمشق)حةولومحمودعبدهسميرترجمة،45915891الحرببعد

سليمانعلياسمتحمللكونهاإليهابالإشارةيكقفيبلمحتواهاإلىشق

الأسد-،سيلياتريكانضلر.0(591الملف-394الوثيقة-ولبنانسوريا-ا

.03ص،41رقموالهامش،38ص،

منهوفالأخير.المتحدةالأم!الدىفرنساسفييرارو،وجيرار،نفسهاليوم

الجلسةاولاتمدلموجزالأصلئيالنضإلىالمودةويمكن.ذاتهالخطأجرائد

،1(!://لثارزرز.ولول.ه!عولص!*3/3م-"ءع4/33ع!2102/3

.1302أغسطسمن03()فيبتاريخلقدة
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الواردة)01(الستالشخصئاتكانتاإذوما،زيفهاأو

منبدلأالمرشدسليماناسموردولماذا،صحيحةأسماؤهم

التواقيعمغفلةأسماءسوىالوثيقةتحمللمولماذا،سلمان

.البصماتأو

اللبنانيالصحفيعنهاكتبفقد.جديدةليستالوثيقة

ونشر02(01/11)23/النهارفيصعبغطاسأنطوان

العلوئة""الدولةمشروععنالكتابةحفىخلالالكامل!ضها

العلويونكتابفيا089عامنشرتكما.)11(الفترةتلكلمحي

"الحقيقةمشروعضمن)12(،الحريريموسىلأبيالنصيريون

القراءاتعلىالأمثلةأسوأأحذاعتبارهيمكنالذي"الصعبة

الأهلتةالحربأثناءالمقارنةوالأديانللتاريخالطائفئة

وخههاوثيقةلبنانثةصحصنشرت،23/5/9891وفي.اللبنانئة

التيالاستثنائئةالعربئةالققةإلىالأحرارالوطنثينحزب

الوثيقةوضفنها،البيضاءالدارفي،نفسهاليومفي،عقدت

سوريا،لوصكلاكدانييلكتابفينشرثكما)13(.المذكورة

)!أ(.مدبولياردعنالعربئةإلىالمنقول،الأسدالجنرال

سياقها؟فيالروايةتربطل!االماذهؤالأهغثالسؤال

الحوراني،أكرمالمناضل،الفترةتلكمعاصريأحايصف

الدروزجبلودولةالعلوتيندولةفيالفرنسىالحكمأن

والوضغالاجتماعئيالتخفصاستغلوأثه،الوطأةشديذكان

عزيزهي:الوثيقةفيأسماؤهاوردتكماالمزعومةالستالشخصئات(01)

الأحمد.سليمان

سهفي"العلويةالدولة"مشروععنتاريختة،وثيقة.صمبغطاسأنطوان(11)

ولء/ء8!ء/ءولء!89*ء!ء/ء889!ه/ء!!849!ه/ء9!ه!8!ء/?!849"أ9

51الصعبةالحقيقةلس!ملة،النصيريونالعلويون،الحريريموسىأبو()13

الاسنويمكن،نفسهالموضوعحولمقالاتعدةصعبأنطوانمقالةتلت()13

مجلسافيالوثيقةنشرقبلوكلاهما.صعبعلىفيهارذوالتي،3/12/02الم
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سوريا-فىالطائفيةالمسألة-

نأ((اهة"بديفترضكاملبماطائف!إلىخطاقييوخهالعرعور

والجوهرالكيانلأتهاا369العاممنذيموتوالمإليهاالمنتمين

ولاحقا.سابفا،وفكرلحياونفسئاجينتاتاته

لزعماءتمثيلئامجلشافلهمافشكلوالعشائرفيالإقطاعئي

الدولةفيمختلفاالأمركانبينما،والإقطاعالعشائر

ومع)"ا(.النفوذاهذفيهاللفرنسئينيكنلمحيث،السورئة

فيالانفصالئةالنزعاتتجذدتالوطنئةالكتلةحكومة!شكل

اللاذقئةفيتعقيذاأكثركانتلكئها،واللاذقتةالدروزجبل

الرغموعلى.فيهاالسكانئيالتجانسعدمعطهـأإلى!طزا

!استجابوافقدداخليامنقسمينكانواالعلوئينأن!ن

شمرواعندما)16(بطاطو،حتاتعبيرحسب،"طبقة-"طائفة

فيتمتلئةقوةأكثرمدينئ!طبقبماهيمنةمنمهذدونبأثهم

معالوحدةدعمواالذينالأراضيفلألث،""السئةالإقطاعتين

"العلوئيىن"يزرعهاكانالتيالأراضيمعظغأنكما.مشق!

وكانوا،وحماةاللاذقيةمن"شئة"إقطاعئونيملكلهاكانت

التفاوتاهذفأسه!ا،العلوئينلفقروالاستغلالالظلمشديدي

فيأقا.الدينئةالانقساماتحذةمفاقمةفيالحاكيالطبقي

نفسهاالطائفةمنوالفلأحونالإقطاعئونفكانالدروزجبل

وصولومع.الحذةبتلكالانقساماتتكنلملذا،)دروز(

الدرو!جبلمصيرملفكانباريسإلىالمفاوضالوفد

انفصالئون""علوئونفأطلق،بقؤةحاضزاالعلوثينجبال

تنظيممنائهايعتقدطائفئ!مضاميناتذدعائئةحملة

المعارض،5"حءهاممع3شوفليه،الفرنسئيلمحافظةاحاكم

محمد،مرشدسليمان،أسدسليمانحنيد،بكمحمد،جديدآغامحمودر،
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النهار،،"النقاشمن!زيد:العلويين"وئيقة،إلياسجوزيفالة

اس!اول،"محاح
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أعضا:بعضمنمذكرةعنالفرنسئينالضثاطجهودأسفرت

في!يؤئدون(الكنجإيراهيممذكرة)العلوفيالتمثيلثيالمجلس

الحكهتحتوبقاءهالسو!فيالوطنعنالعلوئينجبلانفصال

إذن)18(.التوقيععنالآخربعضمهمامتنعبينما،الفرنسئي

الوحدةتجاه"العلوئين"آراءتوحيدمنالفرنسئونيتمكنلم

الشباب"رابطةبتشكيلوالجرفثينالمثقفينمنعددوقام

باتجا،والدفعالانفصالئةالنزعةلمحاربةالعلوفي"المسلم

العلؤلوزالدينرجالمأصدرنحوشهبروبعد.السورئةالوحدة

وأز،السورئةالوطنئةبالوحدةالطائفةالتزاتمفيهاكدوابيائا

الإسلادأركانويقيمبالشهادتينيعتقدمسلمهوعلوفي"كل

القرآزأنيذكرولامثتهبإسلايعترفلاعلوفيأفيوأن،"الخمسة

يص!ولاعلويملاالشرعبنطريعذلانبيهامحفذوأنبهكتاالكريم

ديؤورجالموجهاءعقدكما.العلوئينالمسلمينإلىانتسابه

وأرسلوا،نفسهالشهرفيالقرداحةقريةفياجتماغاعلويون

لا"العلوئين"كلمةأنيفيدالفرنسئةالخارجئةوزارةإلىبيائا

أنصاليسوىليسواوآنهم،الإسلامعنمنفصلةديانةتعني

آمزمنوأؤليوصهيره()صالقهرسولعغابيئ،علئيالإمام

سوىوالبروتستانتوالأرثوذكسالكاثوليك"فليسةبالإسلام

ونتيجة."مسلمينسوىوالسئةالملوئونوليس،مسيحئين

الشي!أصدر،للوحدةودعمهمالعلوئينالدينرجاللنشاط

"أولئك"أنعلىتصادقفتوى،فلسطينمفتي،الحسينيأمين

وكان.إخلاصبكلتقئلهممسلبمكلوعلى،مسلمونالعلوئين

يعزفونالذينالعلوئين،""أولئكعلىالفتوىباقتصاريقصد

السائد.السورفي"الستئي"الاتجاهمعبأتهمسياسئاأنفشهم

الجانبانوقعالماراثونئةالمفاوضاتمنأشهبرستةوبعد

اعترفت9/9/3691فيمعاهدةمشروغوالفرنسيالسوري

لتصبخ"اللاذقية"حكومةاسغوأسقطث،سورياباستقلال

)91(."الموخدةسوريادولةفياللاذقية"محافطة

الوفدعودةبعد،عئنثالوطنتةالكتلةأنذكرهالجدير

وهوابن،دمشقمدينةعلىمحاففاالهواشعزيز،السورفي

كبرياتإحدى،المتاورةعشيرةزعييم،الهواشىإسماعيل

ظلوقد.العليصالحالشيخثورةقادةوأحل!،العلوئينعشائر

وداعيةللانفصالمناهضاحياتهطوالالهوالضإسماعيل

الجدير.واضطهادهمالفرنسثينلغضبفتعزض،للاستقلال
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.951ص،الأولالجزء.نىالحوراأكرممذكرات(21)

مز،الجبلمنطقةآبناءمنالوطنثيالشبابانايضاذكره

أبناء،إخوانهممعالنضالفيساهموا،ومسيحئينعلوئين

تحقيؤأجلمن،الأنجرىالساحلثةوالمدناللاذقيةمدينة

مرموقوزشباثبينهممنوكان،السورتةوالوحدةالاستقلال

والمحامي،الفهالعبدلمالفهعبدوالمحامي،العباسمنير:أمثال

مروغيرهم،محمدنديمالكبيروالشاعر،ديبةبولص

)زعيمهارونالواحدعبدمعيؤثفونكانواالذينالشباب

ولورد2().المحافطةهذهفيالوطنئةالكتلة(اللاذقيةمدينة

تجزئةدستوزالساميالمفؤضارإقراعقب،أئهالحوراني

العلوئيندولة"سلطاتعلىكان،0391عامالسورئةالأراضي

أنهمأعلنواالذيناللاذقئةمنضلقةسكانمنالوفوذتجابةأق

وكانالعلوئين.دولةإلىتنسبهمالتيتغييزهوئاتهميريدون

أبناءوفودمنالعديذيستقبلحماهفيالوطنئةالكتلةمكتب

المذاهبتكونلأنوالرافضين،بالوحدةالمطالبينمصياف

)21(."سوريةوحدةتمزيقفيسبئاالدينتة

عملئاانضقواالذينالعلوثين""طائفةعنتعترالوثائقفأقي

السورثة؟!الوحدةإلى

وخارجمزثفةأئمكانتأصحيحة،الوثائقتقاذ!أنأعتقد

منذكاملةفئةتمتلواعتبازها،الكاملالتاريخئيسياقها

فيسذاجةتعكسكراهي!رائغذإلاليسا،الأبدإلىالأزل

دراسةأهمئةأنوالحق.فكرئةوضحالة،التاريخئةالقراءة

فيمحذدة"طبقإ(امصالختعكسأتهافيتئحصرالوثائق

.محذدة"منطقإ((ضمنمحذد؟و"ظروكت"محذدة"فتر؟ا(

ببقئةوربطها،سياقاتهاضمندراستهاحالفيفقطولكن

أفضلفهفالناسيتيحمافذلك،والطبقاتوالشرائحالمناطق

الأمر،يكنوألحيا.أمراضهوتشخيصالمجتمعتطورلصيرورة

تمكسالتيوالوثائقبالعرائضيمتلئولبنانسورياتاريخفإن

الطائفةوضمن،الطوائفبينسادتالتيالانقساماتحذة

نثينلعثماوانلألماوالروسوالإنكليزوالفرنسئيناتجاه،نفسها

منتشرةوالوطنتةالقومئةأفكارفيهتكنلمزميفي،وغيرهم

وسائلأوالشارعتفسيراتإلىالركونأبذايمكنولا.بعد

بغصق،نقبأوتدقيتيدونمنوترديدهاللصراعاتالإعلام

النقدهذالامسوسواء،السلطةمنالمثقفموقفعنالنطر

يسلغلمأمروهذا.يناسبهالمأوالشارعشعاراتالتحليلأو

حتى.أنفشهمالعلمانتةعنالمنافحينثقاةفيهالوقوعمن
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كياسير،الطائفثةالمسألةمعيتساهلولاعلمانئاكاتئاإن

أثاتعليفابوكالفيسفيصفحتهعلىكتب،صالحالحابخ

تحالصسياسةتقودأناحتمالأ"ليس:شديدةاستنكاراب

فممدؤقوهو،محئماهذ.إسرائيلمعالتحالفإلىالأقليات

تضمفالتياهاتالبدهذهبأنالعارفوهوالمثقفجيناتها"-

العنصر!الأنثروبولوجثيالتفسيرإلىأقرثجينياالسياسة

أصص،الفكرةهذهعنالترانجعمنوبدلأآخر.تفسيرأفيمن

الفهمسوءلتوضيح"المقحقات"منيكفيماكتبأئهعلى

يبقح،""الالتباسورغماالعبارةحملتهالذي"الالقباس"ولحل

معاهداذجميعأنتفسيرعنتمافاعاجزاياسينتعليق

مصطلحاذوفق)"أكثريات"وفمئهاسرائيلإمعالاستسلام

جمبإلى،حسينالملكجذ،القهعبدالملكمن(:ياسين

وفعهـالتيأوسلواتفاقتةوحتى،الساداتبأنورمروزا،سلالته

.عرفاتياسر

"الحتمئةفكرةعنالجوهرفيكثيزاياسين"زئة((تختلفولا

فم،صعبغفاسأنطوانيسوقهاالتيالأقلوثة"و"عقدة

فهويقواالذكر.الآنفةالتاريخئة""الوثيقةنشرعلىتعقيبه

ول،السنينعشراتإلىيعودالعلوئةالدولةإقامة(،مشروعإن

الأقلئاتذوبانيمنالخوفخلفثةعلىلكوذ،ساعتهفييطرح

أكدأالعلويينأنذلكواضمحلايها.،العلوئةالطائفةومنها

اليهومعللتحالفاذهماستعد،الوثيقةفييطهركما،تاريخئا

الدوأأنإلىهناننؤه."العربيةمجتمماتههمفيالانغماسعلى

صعبيزعمكمامشروغاوليست،فعلياقائمةكانتالعلوئة

عافااعشرخمسةمنأكثرودامت

المسأ!حقلالذي،المقدسيأسامةيرى،سبقماعكسعلى

"ليس!الطائفئةأن،لبنانفيعشرالتاسعالقرنفيالطائفئة

جديدلفكرةوتحويبرترجم!عنتعئربل،حتمئةأو،غريزة

مجتهفيعشرالتاسعالقرنمنتصففيظهرثللمساواة

،الآدا!مجلة،"اللبنانئةالوطنئةإلىالطائفتة!من،المقدسيأسامة)32(

سوريا-فىالطائفيةالمسألة-

وخاؤمبزنجفةأخ!كانتأصح!يحة،الوثائقتقاذ!أقأعتقد

منذكاملةفئةتمثلواعتبازها،الكاملالتاريخنيسياثها

فيسذاجةتعكسكراهيةذرائغإلاليساالأبد،إلىالأزل

فكرية.وضحالة،التاريخيةالقراءة

جمبعلىويفتقرخارجيإ،لضغو!وخاضعالطوائفمتعذد

)33(."أفضلمستقبليتخئلعلىقادرةرؤي!إلىالمستولات

الخلاصلا

الثوراسياقفيالطائفئة"المسألة"تفسيرمحاولاتتعكس

وصعوبالمعرفئةالأدواتوتخبطالمسألةاتتعقيدمدىالسورئة

.النظام)الموضوعبين،الثورةخضغفي،أحيائاالفصل

"ككيانتفسلرهايمكنلاالأخيرةفهذه.(الطائفة)والمفهوم

الصرامنشكليفشروجوذها،محذدةسياسي!كعلاق!بل

كص،"الطبقئيالصراعمنآخرشكلإلغاءهاويفشر،الطبقئي

.)23(عاملمهديالطائفيةشهياوصفها

سياقهاخارجالتاريخئةالمملوماتإلىالركونيمكنلاإنهثغ

قب!مجتمعئاموجودةتكنلم"الوطنثة"و)(القومثة"فمفاهيم

بعضمبقيالعثمانئةالقؤاتانسحاببمدوحتى.العشرينالقرن

الخلافة.سقوطعلىيتحشرونالسورثينوالمفكرينالأعيان

تستحدثهـلتياءالأهوالىإلانزلاقانيبمكالخطورةامنئهفإ،خيؤاوأ

الآنموتفسير،بالتسطيحالأحداثوتورية،السياسئةالانقسامات

إحياإن.لتفسيرهابالطائفئةالآخرينوصميكفيولا.بالمطلق

الدينبالطوائصيحؤل،المقدسيتعبيرحذعلى،الطائفئةثقافة

العا!الحئزإلىالخاض!الحئزمنتخرجسياسئ!طوائصإلى

مزئفلوعيخصبةتربةبذلكفتشكلةالدولة"هوثة"لتنافس

تكو)انفجأرفيلمستقبليويؤشسالحاضر،مجرياتعلىقائبم

وتعز!للدولةالسياسئيالجسمداخلسياسثاكياثافيهالطائفة

البلاد.علىالهيمنةتوازنمنانطلافانفسها

دمشم

زينوباسيليوس

والاثار.التاريخفيسورفيباحث
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